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من الا خبار ؟ 


- عندنا خبر بقول 
فى الوفیات 


الأستاذ مود آو رة 





: الأستاذ مود عزت عرقة 





هل .أزيحشّك بالحديث فى مثل 


- ل تزيجنى » وسرنی أن عم صرتك » فا عندك 


: إن والدة الاستاذ الزيات مانت » 
وأردنا أن نمرف منك مبلغ هذا المبر من الصحة قبل أن ننشرء ” 


- ل أسمع هذا ابر لا منك » فلا موجب لنشره قبلالثبت 

ثم رجمت إلى نفسى أسأل عن مواساة الأسدقاء يعضوم 
لبمض » فقد كان يجب أن أ کون أول من يعرف هذا ابر 
إن كان حيحا » لأحضر دفن السيدة التى آجبت هذا الصديق » 
ولأشترك فى مواساته مع الأقرين 




















۷۳۴۳ الرسالة 





وحانت منى التفاتة إلى الاضی بوم مانت أى » ققد طلبت" 
بالاح أن ترانی قبل أن تموت ٤‏ وكانٍ أبى يسوكف لأنه مرف 
أنى أؤدى أول امتحان فى الجاممة الصرية » وكانت التیجة 
أن ندفن ونا غاب » وأن تبتى السرة على أن | أجل نمشها 
على كتق 

هل كان أي یمرف أن توديع أي فى لظانها الأخيرة 
أحب ال من جيع الغائم البلية ؟ 

لو أنه عرف لأعفانى من لوعة سأعانى نيرانها إلى خر آیای 

وقد لطف الله بای فانت قبل أن عوت خی سيد بنحو 
سنتين » فلم تشهد ية الدار فى موت فى لم ينتصر عليه قاهر 
غير الوت 

دخلت على أخى سيد وهو فى الحشرجة فهض من فراشه 
لیقبښل يدى » ثم اسر روحه إلى باری" الأرواح 

وکانت النجيمة الأخيرة هی مرت أي » ولکنها مقیمة 
نفمتنى أجزل النفع » فقد هونت الدتيا فى نفاری حين صورتما 
بالضورة المقيقية: » صنورة السحراء الى هلا لش غ 2 
الضراغم غير الفناء 

ؤهل تمزیت عن أبى وقد طال الفراق ؟ 

أريد أن أخفف لوعتى فاذ کر أنه عاش ما عاش وهو يمتقد 
نی أوق الا نام : 
ولا استجزت الخالفة عن أمسه فى شأن من الشؤون 

كنت ابنا بارا بأبيه » وكان ربرى بأبى يتمثل فى صورة 
م ذف عليه فقد سمت أنه تحدث يها إلى بمض الأسدقاء + 
وهی أنى أخنى عنه هموی وأحزانى » فا بات ليلة وهو مغموم 
بسبی » ولا وصل إليه حزن من طريق » ولا عرف أن الأبناء 
قد یکدرون حياة الأباء 

والحق أنى كنت أراعى ممكّى هو غاية فى الحفاء » وصراعاة 
هذا ای كانت أعظم عمل أديته ى حياتى » فا ذلك المنى الدقيق ؟ 

كانت الأقدار قضت بأن ترق آملاك جدی كل مرق » 
فلا يبت منها غير أوشال » وکان أبى آخر المنقود » فم تسكن له 
مندوحة من أن يجاهد ليستبتق ومضات من الذهب الضاع 

كان أعماى جبابرة وكانوا قساة وطناة » وكانوا یا 





فا راجمته فى كلة » ولا رفشت له نصيحة » 








منجبین ء فلا يمثى الرجل مهم إلا وهو موصول الناح بأبتاء 
آشداء » فأذا علك أبى فى مقاومة ای ؟ 

لقد ناضلهم وحاريهم » واستطاع أن یستخلص بضمة فدادين. 
یمیش من ريمها عيش الكفاف » إلى أن يجود الله بالقنى حين يشاء 

وكانت دار أبى ہی الدار التی مات فيها جدى » لان جد 
كانت آخر زوجاته الناليات » وق تلك الدار نشأت » فاذا ریت ٩‏ 

كنا نستيقظ عل زارال يتمثل في سقوط إحدى القاءات » 
فیخف" إلينا الجار الا قرب وهو عمى الشيخ سيد آحد وبيده 
فالوس ومعه أبناؤه ليماونوا على رقع الأنقاض 

كانت أخطر فاجمة هون على أبى ما دامت بميدة عنى 

هل أستطيع تأدية واجب الوفاء لاألى » ولو نظمت فى رثاله 
اف قصيد ؟ 

لآق إحدى المصريات دخات الدار فوجدت أى تخر ج وهی 
مذعورة » قاذا وقع ؟ 

کان أي رأ مین فى أبراج الجام فنزته بالنار لیختنق » 
فامتیت الثآر إلى قرىئ الدار خولها إلى نيران 

رق له زا تین بدت شهامة أمل سنتریس 

لقد تجمموا من کل جانب رجلاً ونسا» ليخمدوا تلك 
النيران بالماء والتراب 

ومانايملك أؤلئك الا وفياء ؟ 

م يكن فى بلدنا غير آپار معدودات » فكان من السمب 
غاد نيران لا مخمدها غير البحر الحيط » وكانت العاقبة أن يحترق 
الييت من جیع الجوانب وأن سى بلاسقوف » مع قسوة الشتاء 

ونظر أبن فرآنی بمافية » مد الله وأثنى عليه » ثم جلس 
على مصطبة الشيفة وهو فى غاية من الاطمثنان 

وف أعقاب السهرة الجيّاشة بكلات الواساة سممنا ميج 
بخطر فى البال فى مثل نلك الحال » فا ذلك الضجيج ؟ 

رأينا جامة الميسوية تغزو دا بركائي محل بأقوات تکنین 
عشر سنين » فوقف أب وقال : إن باب الدار لم يخترق » وسأغلقه 
إن لم ترجموا مشكورين 


كان مقام أبى فى تلك الليلة مقاما رهيباً » فقدةأتت النيران 





ارس ۷۴ 





على جیم الأنشياء » وترکتنابلا قوت » وان أذكر أنى نمت 
فى تلك الليلة بلا عشاء 

نا الذى كان يمنع من أ بل أى مواساة ای ؟ 

منمه اتلوف مر أن یمن" عليه أخ” أو صديق فى الایام 
القبلات 

کان أعماى كرام برغم ما أرادت الأفدار فى تیف 
من الثراه العريض » ولكن أبى رفض معروف إخوة 
سيحاريهم أو سیحاربونه بعد بوم أو ومين 

ملت لى ماعب أبى فى حياته حين شببت عن الطوق » 
فقررت إعفاءه من التمب إلى آخر لیام من حياته الغالية 

أردت أن أ کون لأبى ابت وأخا وسدیقا فکنت » وقد 
عموتٍ عن صدر أبى تلك السطور السود » سطور الشقاء بالأهل 
والأقرباء 

هل عرف ایی أن له ات متحنه الحياة ؟ 

القد أخفيت وى عن أبى فسكانت تسل إليه وهم ساطیر: 
وكان لا بترم أن كيد الدنیا یسل إلى مر يكون ف پڈل عفرا 

وأا ارجل الذى عرفه أنى » فلتحاریی الدنيبا النادرة إن 
كانت نطیق 

أنس نوم أن أبى تعب فى شبابه حت شبع من الب + 
و أنس لظة أن تكدير کهولته بسببى قد يكون إت موب 
يكدر ما آرجو ليان من صفاء » ولهذا المنى حرصت على أن 
يراق بات فى کل وقت » وأن رات غا عن الناس فى جیع 
الأحاين » وهل يفتقن الؤمن إلى الناس ؟ 

م سکن الانيا سمحت بان تاو حياتى من متاعب » ومع هذا 
أخفيت عنه ججيع آلای » فلم يتصورلى إلا رجلاً خلت حياته 
من الصاعب والأهوال 

کان منلوك مع أبى ساوكة هو الصورة النشودة لأدب 
النفس + ولمل الله بتفضل فیتقبل دعوانه الطيبات وهو یمانی 
عرض الوت » فا مات أب راشيا عن ابنه کا مات أبى وهو 
راض عنى 

وهنا أتذكر أشياء تمد" من القرائب » أشياء متصلة عياة 
آی » فا تلك الأشياء؟ 








ما ورثوا 


كانت أى تفرح پالرض أشد الفرح » لأنها كانت تؤمن 
بأن دعاء الرضی دعا« مستجاب » فكانت تقفی لياليها الألية 
فى دعاء الله بان يحملنى من الوفتین . كانت تدعو الله وهی توقن 
أنه یسیع وجيب » ول يخطر فى بالما أبداً شىء ما يخطر فى بال 
أهل الارتياب 

كانت أي سيدة مومنة » وان إمَانها: مودو عن آنا 
وأبيها » وكانا زوجين قانتين لا بعرفان غير فاطر الأرض والسماء 

ومع أن الألوف فى كل أرض أن الأم لاتستريح كبيراً 
إل زوجة ابها » فقد كانت أى حبی فى زوجى » وتصفها 
باجل الأوصاف » ومخصها بكثير من الدعوات » بحيث ”عد“ 
سلوكها من آندر ما بقع فى حياة النساء 

وكذلك کان حال جدى لأني » فقد كان حين يزور دارا 
بمد لت الميد يبدأ بالسؤال عن زوجات ألى » سؤال الوفاء 
لا سول الرياءء نم يدعو الله أن يديم علسهن نعمة المافية والقبول 

اما أ اف في تريبتى » فكان جب من العجب » کان 
لا بتناول الا بن ازن أشاركه فيه » ولو کان طماما أعدانه له 
اجدی الروحات الحظيات 

كنت أدخل الدار مع الیل » والواء يفو والنوم 
فى جفونی » فآوی إلى مضجی وأنا آرجو أن کن ق خی 
عشارکته فى عشائه الرمرق » ولکنه لم يكن یتناول طماماً 
بدون حشوری ولو کان حفة عرروش 

من الذى أوحى إلى أبى ما غاب عن کبار الرین ؟ 

كان أهلى قولون إن الطفل يحتساج إلى تأسيس » وكانوا 
برون أن الطفل الؤسس يميش فى قوة إلى آماد طوال 

ثم دارت الأيام واستقلات عن أبى كل الاستقلال » فد 
أ كرمه الله بالييش إلى أن برانی رجا له أهل وأبناء وأملاك » 
ومع هذا كان نی شيفه حين أزور سنتریس » ويبالغ فى 
الکرم فلا يت ركني لسن الفهم فى رعاية شيو » ون يتقدم 
قيكرمهم باساوبه الجيل » أسلوب الرجل الفطور على السخاء 
الفضفاض 

ولن نی أنه كان يناج السیو دى كومنين مناجاة الرفيق 
لرفیق » مع أن لفة التفام غير موجودة بای شكل » فسكان 





VE.‏ ارس 





من ذلك دليل على أن الألسنة أقل إفصاحا من القلوب 

كان لی آب وکانت لی أم ء وأنا اليوم يتم” کهل » والیتم 
التكهل أعرف بلتم » کا قال أخونا الأستاذ مد امراوی » 
طب الله تراه 1 

آما بعد فألا لا أوصى باجترار الأحزان » ولا أدعو إلى أن 
نطيل البسكاء على آباثنا وأمهاتنا » فذلك يؤذيهم فى عام الأرواح 
وعا ی لوعة تزجیها كارهين لا طائمين » وهی على قسوتبا دون 
ما تحب ف تسجیل الوفاء 

ثم ماذا ؟ ثم یکون الحديث عما نفقد من أبنائنا » وأناذقت 
صرارة الشكل رات » إلى أن لعلف الله فاعفانی من ذلك العناء 
وسیتفشل جل شأنه فیرح م جفوف من دمو ع الثا كلين + e‏ لاه 
أرحم الراحين 

ومن واجبي نحو قرا أن دم على الذهب الذى سلكته 
فى ذلك المحم : 

حين ذقت الكل أول مة رأيت له طما متفرداً بين موم 
الأحزان » رآیته يقلقل أضرامى ریکاد یتلم| منيمكان إلى 
مكان » ورأيت تعزية المزن تزيد أحزاق > فتررلت! آن لا بام 
للطفل اليت مأتم ولا عزاء » وقررت أن لإ آعع بكاء آمه عليه > 
وأن لائیذکر اعه فى الببت » وأن يغى إلى من وهبه ثم 
استرده بلا عويل ولا صياح 

ی : هو لتا عند الله » فلنتركه ذخيرة تتقمنا بوم 
الحساب » إن كنا نا مومنین 

والواقع أن هذه أعظم شجاعة بدت منى فى حياق» فالطفل 
لا عرت إلا بعد أن يتجلى لیا هو غاية فى الفتون » فتسكون 
حرکانه وسکنانه من الغرائب والمجائب » ويكون حفة طريفة 
حول البيت إلى فردوس من أجل الفراديس » بحيث يقال 
فى وسفه إنه كان ابن موت » وهذه عبارة مألوفة عند أهل 
الريف » وهی غاية فى الصدق 

وبقليل من التأمل نرى أن الطفل الذى يموت بعد سنة 
یکون استوف من الهياة سنوات وسنوات» لاه فى مره القصير 
يستوفى من حفلوظ دنياء فی الرح واللمب والابتباج ما لا يستوفيه 
كبار المعمرين . وهنا تکون الفتنة الدامية » فذلك الطفل يمد 
آهله وعودا لأتخطر نی البال » فهو ف |شارانه وعبارانه ‏ قکد 
بأن" سیکون أعفام المظاء فى القديم والحديث 





وى أقصر من لح البصر يختضره الوت » فتبق له بوارق 
نذیب لفائف القلوب 

ماذا أسنع والأطفال الذين كلهم کنو كذلك ؟ 

قدرت أنهم عاشوا حتى شبموا من الیش والميش تعب* 
فليستريحوا آمنين 

دفنت بیدی أطفالاً كانوا أعز على" من نفسى » ولكنى لم أبك 
علهم کا بکیت على أى وأخى وأ » لأنهم لا بطالبونی بالوفاء» 
فقد اختارث الله إلى جواره قبل أن يعرفوا الفرق بين البر والمقوق 

وما حاجة الأطفال إلى البكاء ؟ 

ألا یک أن الله أنجاهم من مكاره الميش » فىدنيا أتعبت الأنبياء؟ 

الدمع على الطفل الذاهب أغزر مرن الدمع على الکهل 
الذاهب » فا الذى فاهم من حفلوظ البكاء ؟ 

هذه السياسة قرشت" على زوجتى أن تنسى الأطفال إلذين 
ققدبام ق ممر الجديدة وى سنتريس » فا كتفت وا کتفیت 
بالشياطين الذبن عاشوا » وم أبناء لم تمنمهم الشيطنة من أن 
کر الهف أدب آلنفس وسفاء الروح 

| وا البق والجبه نحو أبيه » فا يضره إن نسی الواجب 
ق شا میم الان ؟ 

أنالم أفمل خيراً فى حياتى أفضل من الأدب فى معاملة ألى 
وأي » وقد جازانى الله نی فى عصمة من دسائس السقهاء 

٠‏ اشر الأول فى بناء الوطن هو الأسرة» وأبتالى لا يحبونى 

متفضلين » وإغا رون رجلا در لم منافع لن يحتاج لها 

أن وت» واو ماش عمر وح . .. وهل أعيش ال أن أنتغم 









ليت أ ئی يتأدون بأدبى ۱ 

أا أرى أن حيوية الرجل فوق المحدود » والسر كله فى طاعة 
الله » الطاعة التى يعرفها اب المقول » الطاعة التى تتمثل 
فى العمل الوسول بصدق وإخلاص 

كوثوا يا نی مثل البحر » فهو قد ينضب فى کل وقت » 
ولكن كل قطرة من قطرانه تشتمل على حيوات عبات 

واذكروا دانم أنى ل انل رشا الله لجان » فقد نلت رضاه 
تكفاح يؤيد کرمه فى صحة بنيائى » وألا بحمد الله غاية فى عة 
البنيان . رك مثارك 


ارس‌الة ۷۲۰ 





۲ حكاية الوفد الکسروی 
لاستاذ جلیل 
سروس e‏ 

من صائغ أسطورة ( الوفد الفرشی ) التى وردت ی المقد 
والأغاني ؟ 

ابن عبد ربه يرويها عن نعم بن جاد عن عبد الله بن المبارك 
عن سفيان الثورى عن ابن عباس . وأبو الفرج ينسخ الخبر 
من كتاب عبد الأعلى یحدثه الكلى عن أنى ماح عن 
ابن عباس . . . 

ابن عبد ربه أقدم من أبى الفرج ؛ فقد ولد سنة 45؟ وتوفی 
سنة ۳۲۸ “فى ذلك الاقلم النائى . وصاحب الأغاتى ولد سنة 
۶۵ ووفی سنة ۳۵۹ . فقد يكون صاحب المقد وقف على 
مسن أسيق ما وقف عليه أبو الفرج » وربا اطلع هذا عل 
مؤلف أثبت وان تأخر وقته . فهل ساغها تنم أو سائ اعا 
إليه أو" زخرفها الكلى + وإن کانسچمها بر بندادیاً 
لا كوفيا » وهل لشبل الكلى ۰۰۰ أعنى النةهعاان ذا قو + 
وهل أودعها كتاب وفوده ؟ 

نقص الزانة المربية اليوم يصدنا أن تجیب جواباً مضبوط). 
فلمل بقيات مما بجا من الزمان والتتر والصليبيين والأسبان حرق 
كتبنا ومثرقها - يظهر فيخرجنا من ظلات حالکات 
نحن فیا 

ولاضرر = وقد عرفنا ذرواً من آخبار ابن الكلى = 
أن نمرف شیا عن أبيه اسكلى . وهذا يعض ماجاء فى ( ميزان 
الاعتدال فى تقد الرجال ) ج ۲ ص ١ : ٩۱‏ 

« قال الثورى : اتقوا الكلى . فقيل : إنك تروى عنه . 
قال : نا أععرف صدقه من كذبه . قال يحى بن یس عن أأبيه : 

(۱) هذا فى ( وفيات الأعيان ) ء وف أعلام الأديب السكبير الأستاذ 
الزركلى تیقصان سنة » وقد بالغ العلامة الأستاد فى قي ق كتابه وإحكامه 

(۲) جثت ب ( أو ) إذا لم أجمله استفهاما متقطما وجملته كلما 


واخدا . وق ( الكتاب ) : هل یسمونج إن تدعون أو يتقموتتم 


أو بضرون . وال زهير : آلا لیب شری ... الببت 





كنت أختلف إل السکلی أقرأ عليه القرآن فسممته يقول : 
رسع رت ديت ہا كلت آنا ؛ فأتيت آل ... فتفلوا 
فق لشفظت ما كنت نسيت . فقلت : لا والله لا أروى عنك 
بمد هذا شيا » فتركته . قال بزيد بن زریع : حدثنا الکابی 
وكان سبثياً . قال الأعمش : اتق هذه السبثية » فإلى أدركت 
الناس وان پسمونيم الكذابين . قال ابن حبان : كان الدکابی 
سبئياً من آولنك الذین پقولون : إن عليا لم مت وإنه راجع إلى 
الدنيا ويعلأها عدلاً کا ملأت جورا » وان رأوا سحابة قالوا : 
أمير الؤمنين فها(. التبوذك : عمت الكلبى بقول :اسب . 
ابن ممين : السكلبي ليس بثقة . وقال الموزجانى : كذاب . وقال 


ابن حبان : مذهبه فى الدبن ووضوح الکذب فيه أظهر من 








يحتاج إلى الإغراق فى رسفه » بروی عن أبى سا عن ابن عباس 
تسیر وأبو سا ير ابن عباس » ولا سمع الكبى من 
أنى صا إلا حرف بمد ارف » فلا احتيج إليه آخرجت له 
الأركق فلا کی » لا يحل ذکره فى الكت » فکیف 
الاجا بارج 
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قولى منذ ( 18 ) سنة « ولن يجوز المقل. أن يقمد ابن 
الأ کاسرة لاسماع ثرثرة کل مپذار نفاج » ویفر غ مود تحرفة 
التمحرف وعنجهيته » - لا يدل إلا على ما يدل عليه » وهو 
شرح حال اقدضاه القام ؛ وقد رهط لفواعن السواب ق‌انلطاب 
لا یم فصائلهم وعشائرثم »-دع عنك عمومه الیل الذى أبدع 
( البدع ) منه تلك الأمة . والثرثرة والمذر والففج فى أقوال 
الوفد الکسروی ظاعية > هل اتل آن. مكتيل مثل 
کسری ها وهو سلطان زمانه » وأقالم فى الجزيرة من أعماله » 
وأمثال النمان من عماله ,. وقد تفطن السباغ لشىء من ذلك 
فقوّل کسری فى ختام الأسطورة ما قوؤله » وقوّله حين لنا 


أ كثم عا لغا.به0'© : « ويحك يا أ كم » ما أحکنك وأوثق 


(۱) فى الرسالة ۱٩۲‏ س ۴۹۸ س م جريدة لأكثر الهدين 
التتظرين » يراجع هذا الجزء 
(۲) فا يكذا : تکلم به 


۷۹ اساك 





کلامك لولا وضعك كلامك نی غير موضعه © 
بست خطبة أ كثم من إنشاء ( الواضع ) ولسكنها أمثال 
Ta‏ ودب 
أف ينها من ساغ ابر فا تجاوبت ولا تناسبت 
وأحب أن أقول اليوم : إن المربية الحقيقة بان نستمسك بها 
ونت مب فما هی‌التی ذ کرت ف (الرسالة) ۱۲۱ص ۱5۹۲ السنة * : 
« وإذا ذ کر العربية فإ نما نمنى هذه العبقرية ذات التعاجيب 
الحمدية » وهذه القوة الحلقية » وهذه القاصد القرآنية » وهذه 
الآداب الإلهية » وتلك الحضارة والدنية :.. ليست المربية 
نسبة ولكنها جامعة تولف بين القاوب ... فالعربى هر ذلك 
التمدن التحضر الهذب الثقف التعلم العام المزیز الأبى الناطق 
بلسان القرآن » ولیس بعرب ۱ ۳ 
“فى (الجزرة) ولا مد افو 
وقد دفع أدباء وعلماء من السلف إلى تفخم المربية الجاهلية 
قديم » ودعت إلى موی مهاف لهذا مان 








باذية ری بطونهم 





ولا قراشيب”” 


عصبية أو ولع 
مقاصد خبيثة عربية 
إن العربانيين النتمين إلى دور السياسة و ( التشليل ) 
بقولون متوهين : كانت المرب ف الجاهلية وكانت » وكان عندم 
ما كان » فاذا عملت الاسلامية » وبأى شىء جاء محمد ؟ 
« ثم المدرء فاحذرم » قاتلهم الله أي یژنکون » 
ششک 








غير الوفور 

إن هذا المبر لا أسل له » فلم يقل النمان في وقت ما قال » 
ول برسل من ذكرنه القصة »ول تتحرك الألسنة قدام كسرى 
بشىء ما روى قط » وم يشر إلى هذه الواقمة مؤرخ أو أديب 





فى مصنف عرفناه أقل إشارة . وقد زخرفه مزخرفه کا ساغ 
السواغون من قبله وکا صبغ الصباغون من بعده » وقد سیطرت 
(۱) التنى . الخارب : الاس وخصه الأسمعى بارق البعران 
(۲) القرضوب : الاس 
(۳) الأدلففاف : انجیء لاسرقة فى ختل واستتار 





عليه لته ولفة وققه » فم تشبه ثر الماهليين إن "كنا لا نرفه 
إذ لم يثبت من النثر القديم إلا القرآن كا كرت ذلك منذ (15) 
سنة » وإن كنا تجول ذلك الثر”؟© قتا تصوره + ول ریب 
فى أن هناك ترا بدو وثثراً حضريا وقد زل القرآن بالنثر 
الحضرى لاه نما كان لكل جيل وزمان . ول يشبه أسلوب انلبر 
أسلوب الإسلاميين ؛ ولدينا من هذا القرن ما قد يلمآن إليه 
بمض الاطمئنان 

إن صائنه أنشاء (مقامة) لفقها وتمقها » ول بحتط » 
و يفنكر فى أن يحتاط ‏ ول بر حاجة' إلى ذلك هو فى منثور 
تفر هو في ( البلاغة )7 لا فى تاربع يحققه ؛ على أن التارخ 
هو ان عم الأسطورة: وفى انلبر أشياء أدل على الوضع من 


أشناوية وهذه طائفة منها . )م( 


(۱) كلام الناس » حديهم من نثرم » وتمة ذلك الفربى فى تلك 
الرواية مسهورة 

(۲) هناك تموذهات/تلدت الثثر البدوى وهی غير المروف قد تمين 
حل هلاه لبألا 

(۳) كانوا يمون الثر فى ذلك السصر بالبلاغة » يدل على ذلك 
ما ذكرء أبو بكر السولى فى كتاب الأوراق فى أخبار أبى عمد القاسم 
ابن بوسف . فال أبو بكر : « حدثني الحسن بن یی قال : قالوا للفاسم 
ابن بوسف یدای الإلؤنة شب زک . فقیل له 
فا کتب إلى د بن منصور .. 











تصرر اليم السارسر 


من ڪتاب 
الام فرتر 
بقل الأستاف 


مر مین الایات 











ارساة ۷۷ 





5 
و نشاة الدرامة الا لر ية 
اللاستاذ دریی خشبة 
neee‏ 

يحتفظ الأدب الإنجليزى من الدرامات القديسية بأربع 
مجوعات تنسب إلى مدن غتلفة هى بورك ويكفيلد وکوفنتری 
وشستر ؛ كا بحتفظ بدرامة واخدة من كل من نیوکاسل ودبلن 
وإيست أنجليا ونورفولك . و ختلف هذه الدرامات طولاً وقصراً 
وجودة ورداءة » ويتركب بعضها من تماماثة يبت من الشمر » 
فى حين يتركب البمض الآخر من ثمانين يتا قط ؛ ويتألف 
بمضها من نظم ونتر » أو نم ققعلء أو تثر تقط » وى يمشها 
أغان جميلة كا حوى بعضها الأغانى النثة . على أن أجل هذه 
الجموعا تكلها هی مجوعة بورك لتنورع موضوعانها وجال أسلوب 
الکثیر من دراماتها » والمرية الظاهرة فى تناول حياة القديين 
بالتصوير الجريء وكثرة الحركة التى هى ةرا 
أما أقدم درامة قديسية كعبت باللنة الأاييةأنعى ورامة 

( حرت جيم ) أو ( اسلاف جيم )من لب الأرض 
أو أسلفها أى أعدها لازرع بالسلفة » وهی آلة ذات شعب 
he Harrowing of Hell‏ ولايءرفمؤلفهاعلى وجهالتحقيق . 
وقد ألفت فى أواخر القرن الرابع عشر فى عهد إدورد الثاتى 4 
وهی عبارة عن محاورات شائقة بين السيد السیح عليه السلام 
وبين الشيطان عليه اللمنة تنتهى مهزعة كبير الا بالسة » وتهلیل 
البطاريق و تکبيرم فرحا اتتصار السیح واغتباط] بإجالاتهالفحمة 
هذا » وقد كانت عناصر شتى تشترك فى تأليف الدرامة » 

فن ذلك الوشوع » وهو أعمها بالطبع : ثم الاأسلوب » وكان 
براعى.فيه السهولة واليسر » نظا أو نثراً ‏ وذلك بعد أن فشلت 
الدرامات التى ألفها چون للى بأسلوبه الجزل وعبارته ألفخمة . 
وجون للى هو مبتدع أسلوب اليوفيونم الرائع الا نيق ارو" 
فى الدب الإنجليزى ... ثم الموسيقا والالحان ولا نی ... 
بيد أن واحداً من هذ المناصسر كلها يكاد يكون أعنها » لاه 
يتفرد من بينها باهتام الجاهير » إذ هو الذى يجذبهم لشاهدة 
القثيل ».ثم هو بعد ذلك أقوى الاأسباب فى تجاح الدرامة 














أو سقوطها .. 
F1 Comic‏ الذى لم تسكن تخلو منه درامة قدي 
والمجيب:الذى يلفت أنظارنا حن الشرقيين. خاصة جرأة رجال 
الدين والمؤلمين الدراميين على الشواء فى إشاعة هذا .الم 
فى تلك التعيليات الدينية التى تتناول الا نبياء والفدیسین ورال ؛ 
الدين عامة ...حتی اللا فهم قد هتكوا تلك المالة 
القدسة التى ينبنى أن تكلل روس هذه الشخصيات المبجلة» وم 
قد هتكرها إلى حد التحقير وتهوين الشأن والزراية با كان 
من شأن الدين أن يتصونوا فى تناوله ... عم إلى هذا الحؤار 
الذى تقتطفه لك من درامة « طوفان نوح » لترى إلى أى حد 
اجترأً الؤاف على شخصية هذا ارسول الكريم » أحد أولى 
المزم المظاء » من هداة البشرية الا ولى ... أنظر إلى هذا الحوار 
اتمجپ کین أجاز رجال الدين تيل هذا المبث بين يدى الشمب : 

توح : أعدت الفلك » وقد آن لنا أن نبحر » فهلمي 
با ژوجق السالة ! 

5ة أو ماذا ؟ أركب فى هذه السفينة وأرك تلك 
رش اسخة؟ وا كلا » كلا . إنما لم تصنع من أجلى 4 
ومع داك فلز نا يشملنى با صاح » فإنى ذاهبة لقضاء حاجات 
کنيرة تلزمنا من السوق الیوم 

س وح : واللوفن ؟! ألا تخافين أن تفرق ‏ 

- الروجة : آ:! كلا . لا عليك . إن هذا لا يخيفنى | 

-- لوح : لقد هطلتشآييب الطر » وتفتحت أفواه السماء » 
ولست أرى أنها ستقلع » فتعالى وارکی فى الفلك می ! 

- الروجة : الفلك ؟ ماذا تمنى ؟ ما هذا السر الذى أخفيته 
عنى ؟ لماذالم تستشر زوجتك فى أمره ؟ 

- توح : سر ؟ ليس هناك سر قط | إننى لبثت أصنع هذه 
الفلك طيلة قرن بأ كله . ولقدٍ شهدتنى أستمها طوال هذه الماثة 
من السنين ألف ألف رة يمينيك | 

الروجة : حسن» بيد أننى لا أحفل كثيرا بالحياة فى هذا 
الرکب ء إنى سميدة ههتا » ولست أستروح الحياة فوق الام 
قط ... ثم ی ...لا أريد أن أسحبك ! 

- نوح : ولسكن ... إذنك تغرقين » ما من ذلك بد» إن ل 


. ذلك المنضر هو عنصر المزل والتضحيك 
قط 

















تفط ! 


۷۷۸ الرسالة 





- الزوجة : ولکنك أفحت فى كبك الجال طصوی 
والتقولين عل من الؤمنين بك . . . وم حفنة | على آنی أيحب 
كيف تترينى باصطحابك وترك كل هذا الجتمع » لأعاشر فى 
ذلكك الوحوش والطيور والزواحف ؟! أف لك | إن إغراءك 
بای ليذى نفسى ویکرپ صدرى ! 
« وهنا تلكله بقوة ف 
- نو ح : هدىروعك ينها الزوجة الصالحة . هدی‌روعك ! 
ولا زال بها توح حتى تستسم وتركب آخر الم » کہا تثير 
الشئب فى السفينة من أول الرحلة إلى آخرها » فى مشاهد 
:ضحيكية متصلة » لا نرى أنها كانت تنناسب مع الوقار اللازم 
لارسل 
فانظر كيف تلك نوحا زوجته فى تلك الدرامة الجريئة » 
كا ساط الهودى قديس الكنيسة فى الدرامة التى تلصناها لك 
سايق ... على آننا سوف تتناول هذا الو ع من ارات 
الكوميك ( التضحيكية ) بالتفصيل فى موشعه من الطور الثالك 
الطور الشالت 
الررامات ابر ريم والفراصل Morales & 1er ues‏ 
ذكرنا فى الوجز الذى وضمناء فى مستهل هذا البحث » 
فى المده السابق » أن الدرامات الأخلاقية نسخت بالاشتراك 
مع الفواصل » الدرامات القديسية وحلت علها . وفى إيراد 
الكاام على هذا النحو شىء من البالئة ورعا کان عذرناق ذلك 
أن خلافا شديداً ام بين الؤرخين على أصل هذه الدرامات 
الأخلاقية » فنهم »وم ال کرة» من يقولون إنها نشأت من 
من یمارض هذا ارأی » وبثق آن 


ق اذه » 





الدرامات القديسية . و مم من 
تلك فرع من هذه » وعلى رأس هؤلاء الأستاذ مور Morley‏ 
من أساطين مورخی الأدب ف المصر الحديث . على أنه لا مشاحة 
فى أن الإجيايات والقدیسیات قد نشأت فى لام اللاتينية عامة 
وانتقات مع رسل السكنيسة من فرتسا إلى انجلترا . أما الدرامات 
الا خلاقية ۸۸0/6 ذأ كثر الؤرخين على آنا نشأت على 
آصول القدیسیات » وأنها تمرة من دوحتها الباسقة وع 5 





من شأننا فى هذا البحت . والنرامة الا خلاقية هى تلك الدرامة 





الى تى بالحقائق الجردة 245/اودة و دا مر فضائل 
ورذائل » فعى مها أبطالاوتتخذ مها شخصياتها وموضوعاتها » 
ويرجع هذا التجدید إلى أواخر القرن الرابع عشر حینا اتنشر 
الشمر الجازى الشتمل على الكنايات والاستعارات الختلفة . 
وقد کون لضيق الشمب بالدرامات القديسية أثر فى هذا 
التحول » إذ أنه مل هذا التووع الواحد من ایلیا الدينية 
الى أوشك أن يحفظها عن ظهر قلب لسكثرة تکرارها » فأراد 
الؤلفون أن يتساموا بالدرامة فاقتحموا ميدان الأخلاق » لأنمم 
إعا كانوا يتشدون نشر الفشيلة - بمد تلقين دروس الدين -- 
عا يقدمون للنظارة من هذه الدرامات . ولا غو أن فرنسا 
كانت قد سبقت اتجلترا فى ابتکار هذه الدرامة الأخلاقية » 
ولا ببمد أن کون قد اقتبستها عنها كا اتبست الإتميليات 
من قبل : أما أن الدرامات الأخلاقی 4 
حدت‌ذلك باتدرع قملاً . فهم ي دکرون أن آخر درامة قديسية 
قد مثات فى أواخر القرن السادس عشر . أو بالشبط سنة 1854 
ثم لا لمات الأْلاقية تمثل بعد ذلك إلى أن ازدهى السرح 
الاجلیزی بدرامات مارو وشيكسبير وین جونسنون . ومن هذا 
أن القدیسات وا کبت الأخلافيات زمناً طويلاً حى تغلبت 
حلت علها . وقد كانت الرذيلة أقوى شخصيات 
الدرامة الأخلاقية . وكانت حل دا علا هزليا کا كانت 
الفضيلة توضع فى مواشع اد . فكان بل الرذيل ممتوء أو حك 
أو أبله يجيد صوغ التكات والحركات التضحيكية » وكان يبدو 
داعا وق يده خنجر من انشب » کا كانت ملابسه تثير 
الشحك الشديد . ولم تكن شيمة من الشيم إلا وا موشع 
من درامة من هذه الا خلاقیات التى تسكون فما الشخصيات 
قسمة بين الفضائل والرذائل . فقابل الطمع توجد القناعة » 
ومقابل الا وجد العفاف » ومفابل الكذب وجد السدق » 
وضد ال المدالة ومکذا دواليك . وکان مقصوداً بتمئیل هذه 
ارذائل أن يحدث تبان 00005850 مع الفضائل حى لا عل 
النظارة من كثرة الحض على القسك بأهداب الفضيلة . ولهذا 
السبب كان وكند المؤلف أن يحمل شخصية رذيلة ما من الرذائلي 
- كالجين أو الشح مثا - مثيرة للشجك الذى يبز القلب ویفچر 








يفهم 








ا ۷۳۹ 





الشاعی » فإذا نال الساممون هذا النصيب من الترويح انتقل مهم 
الؤاف إلى شخصیات الفضائل الرزينة الماقلة - کالشجاعة 
والجود مثلاً ‏ خم لهما بردان على این والشح فى وقار وون » 
ثم ينتقل إلى الرذائل ليعطى النظارة نصيباً من الشحك وهكذا 
حتى تنتعى الدرامة 

وكانت الفترة التضحيكية الخصصة للرذائل تسمى فاسلاً 
- أو استراحة ‏ ۱۵۵6 :11 . وظل هذا هو النظام العمول به 
فى مز ج الأخلاقيات بالفواصل حتی جاءجون هیوود 1160۷004 
(103-هذة1) فالك:ق القواسل خاصة » وبذاك أخنت 
تستقل عن الأخلافيات وتسكون نواة للملهاة 60۳6۵ : وقبل 
أن نتكلم :عن الفواسل َنم إلامة ختامية بالأخلاقيات لنسلی 
الفاری باذج سر يمة من أنواعها ليك ون لنفسه صورة من التضال 
النصل والجهاد الرائع الذى مهد للمسرح الإتجايزى المتيد فى 
عصر شيكسبير المظم . فن هذه الدرامات الأخلاقية ماکان دينياً 
بحا مثل درامة قلمة الثابرة The Caslle of Perseverance‏ 








من عهد هتری السادس » وموضوعها المرب ین‌الئو_غ الانسانی 
Human Oenus‏ وزملاله الفضائل اللتبح الرثيلية دة 
ااكبائر السبع بقيادة زعمائها الثلانة : منذس وبلیال و 
الذين يحاصرون اللو ع الانسانی فى قلمة الثابرة » ثم م 
النوع الإنسانى آخر الأ . ومن هذا القبيل درامة « کل 
إنسان » وقد کتبت قبل سنة ۱۵۳۱ وفها بستدی ( کل 
إنسان ) هذا أمام محكنة إلهية ليقدم حسابً على ما قدمت ي 
فى المياة الدنيا ... وهنالك تذل رفاقه 9 الزمالة والخفة والفوة 
والسرور والجال » فى حين لا يحد له نصيراً الا حسنانه الی 
تقدمه « إلى الاعتراف 6 الذى بپری" ساحته 

ومن تلك الدرامات أيضاً ما تلحظ فيه أثر حركة الإصلاح 
الدينى والروح البروتستنتى الجديد » مثل درامة العرف الجديد 
New ۶‏ أو درامة ممركة الشمیر . ومنها ماکان بتجه 
أنجاها عم بتمشی مع ور النهضة مثل درامة « المناصر الأريمة » 
وهی نشال بين المرفان وفشائله » والجهالة ومشارها ؛ وتحوها 
درامة ( الذكاء والمم ) . ومنها ما كان سياسيا » مثل درامة 
(الفارس ألبيون ) وهی تصور ذلك التضال الحائل بين الأشراف 


والعامة » والصدام الذى انتعى بالإصلاح الدستورى الكبير 
۶ ۳۱۰ 





اه 











فى بريطانيا . وعوها درامة لوردات لندن الثلالة وسیدانها 
الثلاث » وهی ملهاة لكاتب اعه رورت ولسن . وکان بحترف 
القثيل . والسیدات هن النفمة اللسيسة والب والضمير . 
أما اللوردات فهم السياسة وال بة ۳000 والسرور ( وأولنك 
مم سادة لندن ) - ثم التكبرياء والطمع وال ( وأولئك م سادة 
انیا )ثم الرغبة والسرة والولاء (وهؤلاء سادة_اشکشن ) 
هذه الدرامة بمد محطیم الأرمادة الأسيانية . وفیها 
حقیر شدید للأسبان وإشادة بالجد الإتجليزى 

هذا » وقد لفت بمد هذه الرحلة درامات لا هى أخلاقية 
كلها ولا ہی فواصل كلها » بل كانت ( بين بين ) إن جاز 
هذا التمبير 

أما الكلام عن الفواصل فيحسن أن يستقل بفصل غاص 
لأعلتهاء ولأنه كان البذرة الأولى لملهاة الإتجليزية » ؤهو ما 








0 هواة المغناطيسية 
و إلى الصایی بابرضار ابام المصوير 


يه سوه 


ترسل تعلمات محائية من شر ح طرق وندریبات 
تملك كيف تتخلص من الموف والوم وانلجل 
والکا بة والوسواس وسن جميع الاضطرابات 
المسبیةوالمادات الضارة کشرب الدخان ومن الملل 
والالام مسدية وفى تقوية لا کرةوالارادة ودراسة 
الفنون النتاطيسية لمن أراد احتراف التنوم 
الفناطیسی والحصول على دبلوم فى هذا الفن | کتب 
إلى الأستاذ ألفريد توما ۷۱۹ شار ع الخليج الصری 
بغمرة بص سر وارفق بطلبك ۳۰ ملي طوايع 
الصاریف قتصلك التمليات محا . 


SZSZ 


SZSZA 











Ve.‏ : ارسالة 





الشکمدت 


دار اللغفة العربية 
لاذ مد عرفه" 
اذا آخنقتا فى تليمها ؟ س كيف تنعلها ؟ 





ومن غريب الاأص أن الطريق الذى آشرنا بساوکه » والذى 
أبإن الم أنه لا طريق إلى تملم لفات سواه » هو الطریق الذى 
هدت إليه الفطرة وسلکنه فى تیم الولدان لفات آمهم » وتعیم 
الا جیال لنة أبمهم » فالفطرة اسطنمت فى تملم لفات طريق 
الفظ والتکرار » والرانة والاعتیاد 

ينشأ الطفل فیسمع أبويه وأهليه تتکلمون جواضمات خاصة 
فیحفظها وتشکرر على مه » ویمتادها لسانه نتصیر ملكة » 
وبذلك حذق لغة قومه 

كأن الفطرة قد علدت أن اللفة فى الانسآن ملک وآللكة 
لا تسب إلا بالتسكرار فاستمملت ذلك فأأتملم لآم اللأرض 
لغامها » ولم مخطىء مرة واحدة فتلجأ إلى طریق القواغد رالثوان 
لپا لا نكس اللکات 

أما حن هلتا ذلك » وأخذنا نم اللغة بالقواعد والقوانين » 
وا تلجأ إلى تهلیمها بالفظ والتسكرار » فسكانت الفطرة أقرب 
إل السواب » وأ يمد عن الحطا » وأنقب فکرا » وأسد نظرا » 
وكنا أقرب إلى الطا » وأبمد عن السواب » وأعظم خرةا . 
وكانت الفطرة تمل اللغة أثناء العاملات اليومية من لعب وقضاء 
حاج » وبيع وشراء ؛ أما حن ققد أحطناها بالقوانين ای نی 
الممر ولا تفی ؛ فکانت مقتصدة أعظم الاقتصاد » وكنا مسر فين 
أشد الإسراف . كانت الفطرة تعمها بلتدرج. من الاأسهل إلى 
الاأسمب » ومن البسيط إلى ال کب » مراعية حال الم » 
فتمطيه ما يناسبه ولا يحافى عقله . أما حن فل ترا ذلك بل تعمد 
مضادته :نما القواعد التى هى فلسفة اللغة » تمل بمد لها » 
وصيتبتها فى الوجود متأخرة عنما » فلم تظهر إلا بعد ظهور الاغة 
بأزمان . أقول علمتانقواعد قبل تعل اللغة وجملناها وسيلة إلى 








تملمها » و تراع حال التملم فجثنا بأطفال الا قسام الابتدائية 
والتعلم الاثولى » وأخذنا تلهم القواعد » وتمطيهم من الم 
ما ينبو عن أذهاتهم ؟ فكانت جارية على مقتضى المكلة » ركنا 
ارين على غير مقتضاهاء أو على مقتضى شیء آخر» وكانت 
یو کل لمعيو کار کل ایر 

وكانت تعمها أثناء سرد الحوادث اليومية » وأخبار الجيران » 
والا هل والحلان » واحادنات السارة والا'خبار المتمة » وتار 
الناس وماحهم » ونی أثناء ای والمدائح والرائى. وکنا نعلمها 
فى قواعد جافة خالية من كل ذلك » فکانت تعلمها مع التعة 
وآشرة..وكقيا مها مع الضيق وال مرج . ولا راعت ذلك كله 
كانت ناجحة فى تملیمها كل النجاح » ولا أهملنا ذلك كله كنا 
عفقين کل الإخفاق 

ای نبا سبق قد أطلت المسافة فى الاستدلان » وذکرت 
ف ان أن اللغة ملكة » وأن اللکة لا تکنسب إلا بالتتكرار» 
ركنت أستطيع أن أختصر الطريق » وأقول لننظر إلى الفطرة 
كيف تمل إللفة چا كما فيا تفمل » ولنعمل كا تمل 

وإذا نظرنا هذا الثار وجدناها تمل أبناءنا اللغة المامية 
بالسكرار والمحادثة » رکذاك کانت تمل أطفال ترپ لنة شیم . 
کانوا يسممون فى طفولتهم من یم والطهم مفردات اللغة 
وأساليها » والبليخ الأثور من بيامهاء ويتتكرر ذلك على أسماعهم » 
فيحاكونه ويقلدونه ویدکلمون على نهجه » فیکتسبون اللكة 
فى اللغة بالسماع والقكرا ار والحفظ ؛ فإذا الطفل الناشىء ولسانه 
البادئء حار على هذه اللفة لا يمخطلىء ولا يك » ولو حارل جهده 
أن بحيد عن السواب لاستمصی ذلك على لسانه » ولوجد فى ذلك 
مشقة وعنتا 

إن محاكاة القطرة فى أعمالما داعيّة إلى النجاح والتوفيق » 
وكلا كان الرء أقرب لها كان أقرب إلى السواب » وأبمد عن 
الحطأ » ويكون خطؤه بقدر يمده عنها » وافانه لقوانينها 

ؤمن سوء حظ التممین أن ما فى الدارس الصرية مما له تبلق 
بالطزيقة الطبيمية قد أهمل ول يمن به » وهو فما صورة لا محنى > 
وشكل لا حقيقة ‏ فق الدارس الصرية حفظ ومظالعة » ولکن 
التلاميذ بهماون ذلك الد الیل ای فرضته.عليهم الدارس 


آن 





ازساة ۷۳۱ 





الصرية من الحفوظات » ولا يحنظون إلا النزر القليل ليقولوه أمام 
نة الامتخانالشفوى . وفيها مطالعة » ولسكن عر العام كله رم 
يطللموا إلا صفحات ممدودة » وفى الكتب الفررة شواهد على 
النحو والسرف والبلاغة » ولکن التلاميذ لأ يحنظون شاهداًء 
ولا يستظهرون مثلاً 

وضمت يدى على خسة تلاميذ اتماقا دون اختيار » وكانوا 
من تلامیذ الثقافة » وكان عم البیان مقرراً عليهم وفيه كثير 
من الأمثلة رالشواهد » وسألهم واحداً واحداً ما حفظوه 
من شواهد البيان » فلم يكن مهم من بحفظ يبنا واحداً » ومن 
اممزن أن المتحتين لا بتیمون وزا لذلك » وا المدرسين 
لا يقيمون له وزنا ی »فلا مؤلاء حتمون ءلم حفظ الشواهد » 
ولا ولثك يرون القصر فى حفظها مقعراً فى الامتحان 

وهذا إهال عظم فى الحفظ والتکرار » رهو وان كان مزا 
فان لم المذر كل المذر فيه » لأنه ثبت فى أذهان المع 
معلین ومتعلمين أن المول عليه إغا هر اعد » قاذا فدمق 
وحفظت فا عداها من حفظ الشاهد والثل فل )ولا بلول 
أن هذا الفضل هو الذى إذا عى يحنظه از تکزاژه ازام سور 
ذهنية » یب الناثىء على مثا لما » وينسج على منوا لما 

وقد علمتى التجربة أن ما يؤخذ من الحفوظات فى الدارس 
لا بنی التلاميذ شيئا » فن الواجب أن یکاف التلاميذ أن 
يمكفوا على بعض دراون الأدب» فيقرؤوها ء أو يختاروا منها » 
ويجمموا ما يختارون فى كراسة ويحفظوه ویفهموا معناء » 
وتکون هذه الکراسة بيد التمیذ عند الامتحان شاهدة على 
جده وتمله » فيقدمها للمتحن یی أهى كافية أم غير كافية » ثم 
يمتحنه فما من أوها ومن وسطها ومن آخرها لیملم هل حفظ 
ما اختار 

وقد علمتى التجربة یت أن ما يؤخذ من الطالمة فى العام 
الدرامى أمام الدرس لا يننى عن التلاميذ شيا » فن الواجب 
آن .يكافوا بكتب .يظالمونها أثناء الام الدراسى ويكتبون 
آراءم فم 
ببكون لهذا وذاك دخل فى تقدر الدرجات 






فما ویلعصون عتوياتها : وكذلك فى المطلة » - 





کل ما فى الوجود يشهد لى أن اللفة ب[غا نکتسب بالفظ 
والتکرار وأن القواعد لا تغنی فى | كناب ملكة اللغة فتیلا 

لملك جلست إلى بعض المثلين واستعدت إلى حديثه فرأيته 
يتكلم بالعربية لا يكاد يخطىء : وبتحدر کالسیل » ومهد رک عد 

ولملك جلست إلى بطل من أبطال اللغة العربية يعرف 
قواعد الندو والصرف والبلاغة لا تكادءضق عليه منها خافية » 
فرأيته يتسكم بالمامية لا يكاد يقم جلة » ولا يستطيع أن يلين 
لسانه بالمريية » فمجبت كيف يملك الأول هذا القدر من 
العربية مع جهله » وكيف يقصر عنه الثاتى مع علمه 

أندرى > هذا ؟ إن الأول زاول اللغة المربية عمل 
وحفظ أدواره فى الروايات ‏ وألقاها ومن على ذلك فا کتسب 
ملكتها ؛ فان نكل بمد" صدر عن الل فأحاد ؛ أما اقا 
تمر قواعد التحو والصرف والبلاغة ؛ ول يزاول آللنة حفظا 
وتملاً » فر يكتسب ملتكتها فكان هذا القسور الميب 

أجليات لمع بيش المامة الذبن يكثرون من قراءة الجرائد 
و الروايات فر بعالم كانه بإلمربية أ كثر من ذلك النحوى الذى 
تحمل مة ي القوَاعَذ والقوانين 

ولملك رأيت بعض من لا يعرفون عل العروض والقافية » 
ولا یمرفون البحور وأوزامها » ولا المين والطى » إذا سمع بيت 
مكسوراً أدرك عيبه جرد سماعه » وإذا ممع با يخا أدرك 
ته کذاك ؛ ولملك رأيت. بعض من يعرفون هذه اللوم 
لا مهتدون لميب الببت أو سحته إلا إذا أخذوا یتمرفون من أى 
بحر هو ويجرونه على أوزانه . إن ذلك لأن الأول تربى عنده 
مقيّاس ذهنى لأوزان الشمر من کنرة قراءنه وحفظه ء فإذا حع 
شمراً اختل عن هذه الفاييس أدرك ذلك بذوقه » والآخر 
لم ترب عنده هذه القاييس بل شغل بقواعد الشعر عن.حفظه 
وقراءته والقواعد لا تربى الملكة 

إن كثيراً من علماء العروض لو حاولوا نم يدث من 
الشمر آجزم 4 وإن كثيراً من لا يمرفون هذا العم ياتى لهم 
الشمر طیما مناد < والسر ما قلناء: وکزرناه من آمب الاک 
والتکرار 





ver‏ ارس 





LA FONTAINE 
(۱146-۱۱ ( 
بنسو آدم كالنبت‎ 
فنهم, عجر المند  ل والکافور والبان‎ 
للاستاذ مد حسنى عبدالله‎ 
) بقية ما تعمر فى المدد الماغى‎ ( 
موه‎ 


ونبت الأرض ألوان 


راز وازرواع كلهي عنر برفرنتی 


ولقد عرف المشراء والأقررون فى هذا الشاعى » من 


تصرفانه وأحواله » إنساناً قليل الانتباء مجری الحوادث » قليل 
الاحتفال بوقائع الحياة » منصر فا عن حركات الناس وسكناتهم 

متشاغلاً عن حدينهم ولفوم » شارد الفسكر قبا | يكن فى مستطاعه 
الدلالة عليه إذا بدهه سال بالسؤال عما یشنله ويذهي بلبه , 
فسكان يبدو ساذجا أشبه بأبله » من الممی علیه أن يكن لاحلا 


مشافهة ما رأت عينه أو يميد عليه ما وعت ,أذ ., فهو يكن 
7 


نما ظن خلساژه وبطانته - بدژون الناس فى ثىء» 
7 م حقر۔ حیولا بش ؛ كان همق لیات 2 كزحمهم- 
اليس غسب ؛ ومثله الأعلى ‏ كدسهم ‏ الاستکانة للواقع 
والانصراف عن الجهاد والكقاح استمراء للتكسل مثا 





سلوا کل کانب يحوك الوشی » و بنفت السحر » وکل شاعں 
ل الم ۰ ويم اهر » امم وق ٩۵‏ الشرق» عاذا 


لم ينالوا هذه الرلة إلا بالفراءة ین » والحفظ 5 
ومشاولة الكتابة والحديث 





إن قوانين الوجود صارمة نافذة أبدية فن سارها وعمل 
على مقتضاها انتفع بها وسار على ضوئما إلى التوفيق » ومن 
جهلها لحقه الضرر بهذا الجهل » ومن أراد التخلص منها» 
وحاول أن يمخشعها لإرادته عنى نفسه فيا لا بطاوعه ولا جد 
إليه سبيلاً . مب عرق 


إليه قليلاً من الب ليد الميش بالنضارة واطلاوة "کقلیل اللح 
سل ام تومل ل طما سا 

ولکن کل من قرأ دزاون خرافاته وحث فما تصويرها 
الجامع لألطف المانی والأخيلة ؛ الحافل بادق الأحداث وأشدها» 
تطلبا لليقظة » عرف فيه کا قد عرف مؤرخو الآداب والناس 
عامة » بق ظا مهف اس » فطنا لكل ما ظن أنه غافل عنه 

فلارجل إذن خلفان على طرفی نقین : آحدها واضح 
العالم ظاهر للعيان ساخر من المياة » غير عابى' بواجبانها حتى 
واجبات او والزوجية ؛ والآخر خن مستبطن » ولكنه 
ينظ منتبه الكل مایدور في ملمب المياة . وئمة انسجام آلف 
بين هذن الملقين ساق إلى تفادى أضرار هذا التباين بالتنفيس 

عن الجانبٍ الستسر من خلقه فى أدب المرافة التى كان إخراجها 
ناش رها على ازدواج الشخصية عنده وجمه لمجائب الأشداد 
غرافز بررتی رااناس 

وكا أن إلياذة هومير وس وأوديسته ها سجل اليونان الحافل » 
ردان كب اد فى صدق عن ستقدم ؛ السور فى دقة 
لنظمهنم: وسراسهع بخلال حقبة طويلة من ارخهم القسدیم » 
فتكذلك خرافات لافونتین - هومیروس الفرنسی - صيآة صادقة 
لاحياة الاجاعية فى عصر من أحفل عصور التارخ السیامی 
والأدبى عند الفرنسيين ؛ ومعبر صرب عن الرو ح الغاليكة الساخرة 
المابثة الفطنة فى القرن السابع عشر © إذ أراد قا لافونتين 
بتصوره حاشية الأسد وجاعته من الیوان » تمع مماصره 
لويس الرابع عشر نفسه » بلاطه وشعبه ١‏ 

وما السفات التى وزعها على الیوان - كل يما واعه 
من سفة - كالكرم للأسد القرى » والحيلة للثعلب الاکر 
الستضمف » والغباء لحار الأخرق » والطيش للأرنب الستهترة » 
والرياء لمر التلون » والفرور الفراب الستفر » إلا صفات انسانية _ 
محضة خبرها فى أهل عصره وصإدفها فى عتمعه فوسفه بطريقته 
الحاسة ‏ المادة إذ عبثت ‏ متلطفا بالمداراة والتأدب فى نقد 
الناس إذا قدح » متحامياً اللق والتقرب من أى كان إذا مدح ۰ 
تفلی پذلك عالما فى ظاهره غريب عن الانسان » وهو فى مستسره 





- وكيد الصلة به . پیات من ذلك الصفار فرضة الإلتذاذ والتفكه 
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بشؤون هذا العا الحيواتى المجيب والإفادة منه » وللکبار 
فرسة إعمال الذهن وكدح الخاطر فى ربط الصلة يهم وبين 
عالهم. واستخلاص الحقائق الواقمية التى أريد بها عصر لويس 
الرابع عشر خاصة ولکنها تصلح تصوراً أخلاقيا دقيقا لكل 
عصر . وهذا عدت انرافات فى وها ملحمة فرنسا الكبرى 
فکانت ترا أدب إذا یف إلى الألياذة والأوديسه والشهنامة 
وألف ليلة وليلة » أعر جانب الأدب المالى . 
شوم رس الف سی وا موی 

ولكن يصمب على الثقب فى.هذه ارات أن بستخلس 
منهام ذهب أخلاقيا أو مبدأ مثاليا . فهوميروس الفرنسى قد قنع فما 
بتصوبر الحياةكا هى فأجلها فى قصائد منظومة لا حسن حا 
ولا تقبح صرذولاً . وإنما هدفها رسم الأحوال المنتلفة وتصوير 
المواطف البشرية » شرها وخيرها » إذ الا يتمق بوسف 
الياة لا بنقدها . فالقوة والضمف والفنى والفقر والشر واخير 
هذه كاها ألوان ليس للحياة منها بد . بل لابعید تین ع 
الحضورع للقوى » ولا مورب لافقير من استمباد ال » ولا حيلة 
للخير مع الى 

فلافونتين 
أغراشا مثالية “تراعى » إذغ نه إزاحة الستار عن حقيقة الحياة 
الدنيا بيد أت يتطلع إلى خير نها . فإذا عرض للضميف 
التلوب فئالبا يحرده من ممونة الثیر ومن القدرة على الأخذ 
لنفسه . وإذا تکام عن القوى الظفر شد فى ركابه انا برجلها 
وخيلها » وهيأ له النصر الحتوم من طبيمة الأمور . وهو يؤيد 
ماقیل من أن « جوبيتير » مد على البسيطة خوانين : خوانا 
للمجدودين أسحاب الجاء والنفوذ والقوة قد صفت عليه ألوان 
شهية من الطمام والشراب » وخوانا للمخذولين الخاشمين » 
لا یلق إليه إلا بالفضالة والفتات . بل السألة ‏ قبا بری - أدمى 
وأعس ؛ فالصغار أنقسهم ثم مآ كول السكبار القادرين . وألا ماکان 
الأمس فالابتثال والإذعان واجب الشعيف للقوى والسود عو 
السيد . وعلى الكاب ألا يجهل من یکون السبع الملك » وأى 
فضائل تلك التى خص بها دون الخلوقات » ومى ينبنى توطين 
النفس علي الرضاء بظله وحيقه 





إذن لا مختط قواعد أخلاقية تتبع » ولا يبين 





على أن الحياة كا ھی لا باس بها » والألم فيها على أى حال 
خير من الوت . فشعار لافونتين ‏ مع هذا احضو ع الطلق 
للواقع . وهذا شمار لا برضی الأراديين. وأسماب الخطة 
فى الحياة 

وقد عاب عليه چان جاك روسو السخرية من الضعیف 
اغلوب . قبالانحاك على حسابه يدعو إلى الإيجاب بالغالب الخقال » 
ويحث على الظلمة والجور . وذكر أن حکنه وأمثاله ليست من 
النبل والبطولة فى شىء . فكثيرها ينصح يقبول الحياة حى 
ی اف الأوضاع ؛ ثم ينصح بأخذها باللق والاذعان والدهاء . 
وما هذه إلا صفات انلاضع الذليل الذى لا رجي نفعه 

على أن انمرافات فى الق وان سخرت كثيراً من الضماف 
لا يخلو من الاشارة إلى الأخلاق . وكيف لا والسخرية نفسها 
حیاط تحدو إلى التفطن والاثتباه حذر الوقوع فبا يستوعيها 
من الفقلة رالاغذال . وهل أدل على أن لافرنتین قد قصد 
إل الخلا تإإوالنييحة من قوله هذا « ما أردت إلا الإفادة 
والارشاه" سرذه السور/الوهية التى أقدمها للمالي » فالحكاية 
رد التسلية شىء یبدو لى تافها صفیراً » 

کر غناي 

ولئن كان أروج الأمور - فما بری لافونتین - النسلیم 
لام الواقع فان ذلك لا نمنى عنده النغلة عن المسرة واغتنام فرص 
الحياة . فهو - وهو أبيقورى الذهب -- جد حریص على أن 
بيب باثاس إلى: الاستمتاع بمسرات الميش ما أسمفت الميلة 
ومكنت الفرصة . فا للانسان سوى مر واحد » فان هو بذله 
فى مم وأحزان » إن كان وضع فى الدنيا موضع كد وحرمان » 
فوالله قد ری من دهره وحرم نیم الرضاء بأية حال . فالرء 
لا يمدم مع الفاقة والمسرة والاذعان للسيد القتدر » غبطة 
القناعة وسرور السلام : وهل استطممث السباع التى خلفت 
وراءها مافاض من مطممها مذاقاً غير الذى ذاقته الثعااب فى 
هذا الخلّف ؟ على أن الدنيا فى واقع الأ دار ضيافة » وليس 
من عرنان السنیم فى شىء أن نفادرها دون الشكر لليف 
أ ما كان القرى الذى يتيسر نا من جک الأقدار 








۷۳ ازسالة 


آعداء النناء 


للسيدة وداد سكا کی 
neee‏ 

أ من الرجل قد وقع » وقضاء قد حم على رأس الرأة . 
وكأن الدهی أبى منذ الأزل إلا أن يقطع أسباب الودة والصفاء 
بين الرجال والنساء » فسخّر من غلاظ القلب والجسد من كاد لمن 
وتربص بون » وزعم متلطفا مهن شر لا مقر منه ولا غناء عنه » 
فأساء الرجل إلى جنسه » وإلى من خلقت من نفسه ؛ فكان كن 
ضل وأضل . إذ كيف جاز فى شرعة الق والرجولة أن يخلن 
هذا الإنسان الجبار عداوة بين الجنسين » أو فى دنيا غلوقين 
بديمين ؟ ومذ بدرت من الطبائع بوادر انلصومة واللافق 
هب نفر من الرجال » وقد حسبوا آم يحسنون منم » فتنادوا 
إلى ملاحاة النساء والثض من حسنامون ب ليقال. إن الا يشت 
بشرهن وینیا پاص‌هن . وأخذ اون أوالألبياع' دوق 
فى کل جريعة وقمت أو خصومة قامت : قتعن عن الرأة ‏ دا 
الناقون مباهين بعداوة النساء » فروعت بنات حواء وفزعن إلى 
أخواتين متسائلات : 


تلك وأشباهها أراء لم تكن إلا صدی لياة لافونتين 
نفسها . فهو قد عاش قرير المين » رى النفس » لا متفق 
إلى قلبه لهم . وكانت له الشياع والمقار فى أراضى « شانوتیری 
Chateau 1116776‏ » حيث ولد ودرج وشب وعاش حتی 
الخامسة والثلائين من عمره - فل يمن بالإبقاء عليها حرزاً 
من غير الاهی وصروف الزمن . فلا صار إلى الفقر نتيجة 
التبذير والإسراف » آواء بباريس « فوكيه » وزير مالية 
لويس الرابع عشر » فدوقة أورليان » قدام دولاسا بليير » 
فهیرثار من بعد » لم يمنمه ذلك من التسلم والرضا » ول يتأسف 
على مالم يعن التوفيق ببقائه ؟ بل أطلق لمواه المنان وأخذ بأوفر 
سهم من لذة المیش قبل أن تولى أيامه وتنصرم مده . إلا أنه 
عند دنو الأجل استشمر الندم على'ما فرط منه . يتضح ذلك من 





- من آلشاهی سیفه الكاشر عن أنيابه » الناشر. لخالبه » 
بريد بنا الأذى وینوی لنا الردى ...؟ 

فقلن هذا « أرثور » زائغ الفتکر والشمور » رفع صوئه 
فى الثرب » فثارت به الرأة تتمنی جلده وتخطيمه . وذلك 
« التتوخی » الضرير ننث تقمته فى أرجاء الشرق » فودت له 
النساء کل شقاء وفناء : وخلف من بعد هذبن الناقين خلف 
وروا عنهما الكايد والشئائن وصار إلجم بحو رة الأكرين ... 

وبعد فا لاسرأة اليوم حيلة بالأعداء الفابرن » فقد مانوا 
وخاوا للمشايمين تراث المدأوة ما ؟ وکانت بحسب أمها استراحت 
من الأعداء » فاذا ثم اليوم خصوم ألداء وحقدة أشداء » 
يتداولون ينهم ذلك التراث البئیض . من هؤلاء الحسوم فى ديار 
المریبت توفی بن سلبان الذى جدً فى عدارنه لمرأة فطمن 
علها » ورماها یکل نقیصة فى کنبه ومقالاه . والیوم ظهر 
ف جنبه بوادي النيل عدو جدید . على أن أ کثر هؤلاء الأعداء 
من ال کاب والفلاستية والتكبراء » ما شاع ذکرم ولا ذاع 
متم إلا ینوا عل النساء بالشالب والتسفیه » فإذا عطاعنهم 
ندور وتحور » ویتردد صداها فى کل مکان » وبنبسط مداها 
مع الزمان » ويقبل على بضاعتهم الشامتون بالرأة والفاشبون علها» 
هذه النبذه التى ختم مها من كتاب له إلى صدیقه الشاعر 
« موكروا «أمعنهاة» ˆ 

«من الإسرافيا أخىأن مخال صديقاك لافونتين م يمنا بالوهم 4 
فالذى لا ریب فيه أنه لم يبق من أجله إلا أيام ممدودات » ولشد” 
ما الت من قواه الملة طوال عامين بتامباء لم يشد أزره على 
شدتهما سوی نسمة اختلافه إلى الجمع اللغوى بن الوقت والوقت . 
ولکن بالأمس وهو فى طريق المودة منه » بنته ضمف ظن أنه 
والوت على موعد . فأخذته الرعدة لا خفية الوت ولکن 
خوف الاک العادل » جلت قدرته . فأنت تلو بای وجه 
سيلاق صديقك رنه . . . » 

وتلك الندامة لعمرى حسنة تسجل للافونتين . 

فجن هیر ار 

















فیشترون من تلك البضاعة الزخاة ورتأون آراءثم الفائلة » 
وإذا بها ترن فى السامع وتطوف بالجامع ؛ فهتف انار بأسیه: 
شوبنهور ونیعشه وللمری وتوفیق الحكيم وغیر م ... 

ومن يحب أن يجور هؤلاء الأعلام على النساء يما يخالف 
العرف ويناف الواقع » لیکنسبوا من هذه الناوأة والكابرة شهرة 
جديدة وصيتا بميداً . وطالا جار الثالبون على أنقسهم قتعسفوا 
وتكافوا وکا خبطهم خبط أعشى . أليس منا أعهاتهم 
وأخواتهم وغالاتهم وجداتهم» ول لا أقول زوجاتهم وبناتهم ؟ م 
أستغفر الله ما وزل به اللسان» فان كفيف المرة کف نفسه 
عن الرأة » ولمل له عذراً » فلو كان کل عينيه بل الغيد ول 
يكن دما لاجتاحت قلبه واحدة من‌النساء غيرت سمال اللزوميات» 
فلم يطمن علينا فما بالتائيات » ولا آدارها معنا وقيعة سجالا 
وحرباً عوأنا ؛ فان فى کل بیت منها لسیفاً وسنانا ,بولقد بتى 
و الملاه ضروح شمره على ذم المرأة وما دل علها ؛ وکان ملها 
أو لها ؛ فالانيا عنده أم دفر » وهو أبدا.ينحت أثليها ویسی 
عودها » ممتقداً أ نکل خطب فيها سیبه ال 4 فه هدام معطل ) 
لو أوتى قوة شون ركان مسبل الشمور, لبك .بين العام وأقفر 
الوجود . ومن يدرى فلمل شوينهور أو نيتشه وسواها من أعداء 
الرأة فى الثرب والشرق [ذ کرهوها وسفدوها » کانت وراء 
کل منهم امرأة أفسدت عليه نیم الحياة » وسودت فى عينيه 
بياض الدنیا ؛ غسب الندر أو التكيد كله من شم النسام . 
وإذ كان مؤلاء الأعداء الغابرين معاذيرهم فى الغضب على النساء 
وف عهود كن مستشمفات » فأى عذر للناقين منهن فىعصرنا ؟ 
وکان هذه التقمة من أكابر السكائبين فى أيامنا خصومة بهم 
أو دلالة عليهم » فاذا ركد لهم سيت أو فتر من حولم إيجاب 
هزوا لأنفسهم رياح الشهرة قال برساونه » أو رأى يقولونه » 
فى شأن الرأة» فقذفوا بالباطؤعلها » ودعوا الرجال إلى البطش بهاء 
وعد الحقوق التى تطلبها ضبربا من الأوهام والأباطيل . من هؤلاء 
الأعداء الكابرين الكائب الصری توفيق الحكيم الذى يجهر 
بمدائه للنساء فى كل نهزة» ويسخر قله للسخر مهن ومن 
ثقافتهن . وما كان هذا منه إلا ألموبة أديية يلوح بها فى .وجوه 


رساك ۷۳۰ 





الناس لزید لآناره تقديراً وعليها إقبالاً . ولملهم كانوا كذلك 
بادىء الرأى » أما وقد عرفرا أفانينه فان توفيق أصبح 
الان النارفتة آذیب تريس واتباق تفت مهد قزیب دما 
قومه إلى تعد الزوجات » وحين نشر الدکتور طه حسين 
کتابه الأخير » أحلام شهرزاد » ضاقت عين الحكيم عن 
تسرع النظر فى هذه الأحلام التى صور فا الأديب المميد 
« شهرزاد » فى رداء من الحصافة والذكاء . ولا رآها مرت 
أمامه شهرزاد انى صورها خليمة ماجنة . ومن قبل نشر الأستاذ 
توفيق الحتكم فصولاً عری فبها الرأة من مواهب الفن فزعم 
أنها لا حسن إنشاء القصمن الذثيلية ولا تستطيغ أن کون 
موسيقية تبتسكر الألمان » وقد فانه من أدبنا القديم براعة 
الفتیات فى عضر بنى المباش » وفى المصر الحاضز. من أهل 
اللحواق ناه فى الشارق والغارب . أما الروايات الْمثيلية فمهد 
العرب مها جديد » ولننتظر فإن الزمان لم ينفد أمده ؛ وما زال 
الإسيان ,یه تن مأتى الدهى تجزماً ستنجم یکون ییا 
مؤلفات لكر حوءوهیقیات . ومن أ المجب أن تسکن 
عداوة.ابلسکيم: للذبباء أشهراً شکون وحيا جدیدا للاستاز ٠‏ 
عباس رد المقاد » فقد نشر هذا الأديب الم مقالين زعم 
فبهما أن الرأة لا يجيد من الفنون غير فن الرواية » وكأن هذا 
الفن فى نظره أهزولة هينة على كل کانب » وقال إن الرأة 
ليست يعاهر» مبعکره یل هی قصیهومکرزهنا لان الشمر 
ابکار واقتدار» ونما تنبغ حتى فيا هو أقرب إليها وأحرى 
أن تتفوق به على الرجل وهو الرئاء » وإذا كانوا يضر بون الثل 
بالمنساء فإنه ليس'فى دبوانها غير أبيات متفرقات فى البكاء 
لاترتق إلى منزلة الشمر السيار .6 إذ كله تتكرير لممنى واحد » 
ولا بسح أن يقال إنه معنى من ممانى القريحة والميال . وقال 
المقاد أيضا : إن التصویر كالقثيل والرأة فيه غير مبدعة . و 
تمرف ابفة فيه خلقت دوراً من حض خيالها وتفكيرها كا 
يتفق لنوابغ المثلين من الرجال . وعکذا رأينا هذا الكانب 
الكبير يجرد الرأة من مزايا الإبداع والاجادة ختى فى صناءاتما 
الخاصة با ؛ کالطهی والوشی وارينة واللياطة ؛ فزعم أن ارجل 





۷۳۹ الرسالة 


یبذها فيها وینافسها » وحن تقول إن فى عدید شاعرات القرب 
قدا وحديثاً » وف شاعرات المرب اللواتی - روى شمرهن 
أب تمام وأبو نواس » أو التى ينشرن القروض يلغة الضاد أو بلفة 
الفرنسيين ‏ ما بنقض‌رأی العقاد ؛ وف الأديبات المعاصرات من 
أحرزت جالزة نوبل النى ما أحسب الأستاذ المقاد بزهد فا » 
وق‌النساء مثلات کساره برنارد وراشیل » ومصورات لا فی 
لمن تمداد » أليس فيا أشرت إليه حجة بالنة عليه ؟ وحن 
لم ننس بمد صرثيته لنقيدة الأدب فى الشرق الآنسة «ى » . 
فمداوة المقاد إذن کمداوة المحكم وکلاها أديب أعلب وعن 
النساء بممزل » بل ما دار لدى الأول بين يديه فى سحن داره 
کا يذكر هر فى كتابه « عالم السدود والقيود © غير خادمه 
الساذج » وما وقفت فى مطبخه طاهية ولا جارية ؛ بل لم مخطر 
فى فناء يته وحجرانه امرأة يدعوها بأم آولاده » واکم 
يميش مفرداً متجافی عن الرأة » وقد آنر مرة إلفة جار کا قال 
عن نفسه فى کتابه « جار الم » 
عزح مزاحاً فيه حلاوة وفيه صرارة هو الأستاذ الازنی ای 
يتندر على الرأة ویستهزی" بها فى كثير 
حتىأن زوجته وبناته لا بسلمن من أهكومانه وزرايته . وأحسب 
من الأدب المابث بالنساء أسبح لدی ممشر 
من أدباء المصر أفسكوهة الفن وطرفة التجديد » وما الرأة 
فى هذا الزمان إلا مسنيقظة من سبات » ناهضة من خول‌وموان » 
فملام يحول أدباؤنا دون تحريرها ورقها » ويباهون بالمداوة 14 
والزراية عليها » ركان الأولى لهم أن يما وا مشا كلها ويتفقدوها 
فى عتمماتهم » ويجملوا منها شريكا فى حياة كاملة طيبة » 
وما بال هؤلاء الأعداء - وما جادت الأيام بأندادم إلا على 
هامات الور = یسخرون آقلابم لدم والتحطيم » وقد 
شرفها الله فأقسم ها وما كان مدادها الا ليشرق من سواده 
نور الق واظیر على بياض الأوراق ؟ لينهم سخروها لرعاية 
الرأة ورفعتها ؛ ولسوف تأتى الأجيال القابلة فینظر أهلوها فى "ار 
هؤلاء الناقين على النساء » فيرون أن بعضهم كانوا لاهين مباهين 
بأدب لجته وم وخيال وسداء زهو وتحریف » ینترعوله أحيانا 











۳ 9 رذ ! 





من قصصه وتالا » 


قا الشروب 





من الأساطير ورددونه فى الأدب الحديث باسم الفن والتجدید 
لقوم حرام عليهم الهو والحزل والدنيا جادة فى اقتحام الأمحاد 
وبناء الأجيال » وعكذا تراهم غير جادين فى آرائهم أو مخلسين 
لدعوام » ولو کانوا بریدون للنساء خيراً وتف لأنشأوا لمن 
أدب يبص رهن وبعصمهن وبجمع قواهن فى قوة الرجال فا ينبنى 
أن يتخلفن عن مسابرتهم فى ركب الحياة 

يقول الراسخون فالمل والنافذون بأ بصارم عم اليب : 
إن فى حياةكل أديب ام أة کان لما تأثير فى وجهه ونبوغه » 
وهذا ماردده توفيق کم متذ سنن : « فن أفواهم ندیدک » 
يا أعداء الرأة ؛ لولا نساء أظلت عليكم قاربین فلم دخلوها 
لا كانت عدارتک » وإذا دعوتم إلى حقير الرأة والبطش بها فان 
وراه عونک تعفيا وانتقاما » فقد یکون الدهى ابتلاكم بأهواء 
اسان » أو بلوتم زبوف النساء فتجافيتم عن اللحوالص السحاح 

ثم احشوا أا النسئون تاريخ السراثر والنفوس » فلن 
تجدوا مني خواء واجدة من النساء قد نصبت,نفسها لمداوة 
ال »لو متماع نأعدا ٠‏ النساء منذ آدم لوجدتم فيهما الكثير» 
تفلوا عتم أيها الأعداء » وحسيم تسفيا للرأة وجرا » 
وعلام هذه البنيضة متك والقطيمة » فا الممر مديداً حتى يحتمل 
فيه الكدر وانلصام ؛ ولا فيه صفاء يدوم لإنسان . 


(سق ) رواد سلا یی 





ی 


تمرعات اراد 
تباع مجوعات ( الرسالة ) مجلدة بالآثمان الآنية : ۱ 
النة الأول في مجك واحد ٠٠١‏ قرش ۶ 
و ۱۰۰ قرش عن كل سنة من السنوات : 
الثالثة والراسة والحامة والادسة والابمة 
والثامنة والناسعة والماشرة فى جلدین . وذلك ۱ 
ید وقدره خسة تروش فى الداخل 
وعشرة تروش فى البودان وعصرون قرشاً ۱ 
ف ال حارج عن کل ملد 1 


عدا أجرة 





أ لمعه مات اسه هو يسع سس بسع مر هه 


و 











۷۳۷ 








أشکواطدبرالا: ‏ خَالَوالوادى تمريع ؟۱ 
الأق سل بقاع) ات ادت فى خاقا 
الب . 


واه 


تيد كلكن - إا 


ری بأخلام صما 





وَإِذَا ما سَاءَكَ الل 
0 1 
أحرام أن تری فى 
(كوم انور ) 





مامتان نیا وقس أنمان الشكازى سيمت 
ونیم لفل عن فد کاس النذازی ١‏ - الطیار الصغير 

دی سره یال ان س اليك القن با بش 
وتاك سار آنا فى ابا أطي فوق هامات ایح ... 








و١‎ 


د 5 
ورت فلت کي ران ابر وير ۱ ؛ 
د لان 2 EES‏ لاس الا کا بلادی أا عنوان الماد 
أن ما تر .کت ۱3۳۵۳۳۵۰۵ خی .قن ای متكندج.... 





او حدق ۹3 ۹ 
وای لوق عر ينه وه 2 
جیه ل تج + البخار الصغي 
تالش واوعا“ زر ع اه تمده ١‏ لت 
وَالضْحّى والایل فى الك تفع ألا قم اليح فر "۵ ف لبجل ليرد 


E‏ وه ای لوه مم 
خا ی 90۵ م ف سس وا اب 


۳ + یره و ۴ 2 - 
كنا شرت ذاه ال عَدْرَ فان اك 000 


ماحبى اله الیل ليس لى عنه بديل 


والب وَالْبِيدَ وال 5 

5 0 0 ۹ ن 1 + 0 3 
وی والآمْر وال 2 وا کواب انیا كله مافيه جلي ل 
قلت با 6 با الى ان 


تال فتك 


Ew 
چ‎ 











احم سن جى 
إن غاب يوماً. والدى 
وهكذا الإخوان 
( التصورة ) 














الصلة بين الکانب والقارىء ... توثقها 'روابط الحبة 
والصدق والعرفة والإخلاص ... والكاتب الذى یسمل على 
إيحاد هذه الصلة بينه وبين قراله كاتب فذ جدر بالاحترام . 
ولمل الأستاذ الیل الدكتور زي مبارك يمد اكاب 
الاجتاعى الأول الذى. بعنی ذه السلة ... فليس همه إنشاء 
الأدب الحض ... يسكيه فى أرواحنا ف بأخذ بالجامع بل هه 
الجتمع الذى يعيش فيه يبحث فى مشکلانه ٠‏ وبناقش 
فى معشلاته ۰۰۰ ویشارك القراء أبحائهم ویناقشهم آراء م 
فىأدب جم ... وتواضع کریم . هذا هر الدکتور زک مبارك . 
ويبق الأستاذ سید قطب يريد أن يعرف رأى القرا 
ولمل أتطو ع لإبداء رأبى فيه . لا من أحية قيمة کتا 
الناحية الفنية الأدبية فهذا رکه لأسلاتذة الأدي وجهابذة 
البيان . ولكن من ناحية أسلوبه فى الخطاب رالناتشة مع 
الأدباه فهو مع الأستاذ مندور تمد على قله فى سب الرجل 
والأخذ بخناقه ظلما طاعنا فى رجولته من أجل أدبه الهموس 
والأذب شىء والرجولة شىء .. . والفن هو الفن ... ومع ذلك 
0 نر الدكتور مندور إلا ناقداً فني) أحب القراء بحثه وتمليلة 
وقد وليه وفرحه وتأوية : .. وممارك القلٍ عند القراء 
« عوامهم وخواصهم » لن جدی فيها دعاية ولا حرب أعصاب 
أو حملة عمادها الشتيمة والسباب . لا بل القارىء مهم الحجة 
والنطق والأسباب ... ثم ماذا ؟ قرأنا مقال « آمها الأدباء 
أعصا بك » نذا بنا ننتهى من الال اميد قراءته . وقد لسنا 
حسن التوجیه فى أدب ولباقة فإذا بالأستاذ قطب باجم 
الأستاذ درق نت عنوان غریب ما يتح سدوره من أديب : 
الأدب والأخلاق »ء ثم قرأنا 
لنرى «تمنحیحات» فاذا بنا نقرأ شيئ آخر . فهل التسحيحات 
معناها انام الأستاذ دري التحامل ... وانهام القراء بإلمامية 
وأنه ۷ يتلق مماييره الفسكرية إلا من لموام وأشباههم .: 
ن اذ قطب تأمیذ المقاد ٠‏ وهل ق هَدَ1 ما يشب 























الأستاذ قط . لا . الأستاذ قط ب کانب وأذيب وشاع 
وکل شی» ... والقراء حبونه أن بظل هکذا 
وبقدر ما حبونه يحبون آخرن.... فاذاشاء 
فبقلمه لا بلسانه . وبمد تقول للاستاذ :5 
آعصايك » . 






يعارك 
« أا دیب 
مر مى القافی 

امحانی 
ابر هراب 

فى المدد (۵۳۰ ) من لت الفراء ورد اسمى فى رسالة 
مفتوحة من 2 أستاذ جلیل » إلى رئيس تحرير عة آخر ساعة 
یشکونی فما إليه لبعض ما کتبته پامضاثی 

وقد فهمت ما کتبه الأستأذ الجليل ‏ وقد فهمته. رسموية 
لبلاغة الاذة التى .کتب بها - أنه يتهمتى بالتجنی على إخواننا 
المرب نجرد قولى فىسياق مقال : ( کل هذه الدنية الى شيد اها 
۸ تمظ الزائر الکرعم» وعا جبته قطمة من الصحراءأقيمت 
عليها أصنام » رقف حو لما جير وإبل وأعراب) .. 

هذه الكلمة السنيرة أغضبت الأستاذ ال ليل » وانهمنیمن 
آجلبا ااك تاراغ المرب والنى والاسلام ؛ ومن حرز مصر 
ومن :هديا مسر والقواه والخلفاء المظام ... الح | نسيت كل 
هنذا الى اولتق أمقالى أن أصف صورة واقعية.براها كل 
من يدفع ثلانة قروش تمتا لتذكرة ترام يحمله إلى الآهرام .. 
صورة الإبل والجير المدة لنزهة الساحین ولموثم ومن حولها 
ایا فملا من الأعراب » أو عل الأقل من زین بزى 
الأعئاب » يلهثون وراء اسانحنن ساتحين ( ب بقشیش )۱ 

5 : ( أعراب ) دون ( ال) اتعريف تمن نی أقمد 
بعض الأعراب لا الأعرات كلهم أو على الأمنح . .. لاأمة 
المرب كا فهم الأستاذ الجليل .. 

وق کل أمة » سوا ٠‏ كات رة أم مصرية أم فرنسية » 
ينقسم الشعب إلى درجات وطبقات . فلو قلت أن فى مصر ماسحي 
أحذية ؛ فليس ممى ذلك أن الشنب الشرى كله من ماسحي 
الأحذية . ولو قلت أن من الأعراب من يقف وراء الجير والإإبل؟ 
فليس ممنى هذا أن كل الذرب يقفون وراء الجيز والابل 

إن المرب أمة من الم -... أمة لا مزاياها وا عيوبها . 
ومن حفنا أن ذ كر عیو سما بنفس النرلحة الى نذ کر ہما مزاياها 

أبة ها ارخ جیه . .. ولکن التارخ لم يمد يكف تقذ 
الم فى هذا الجيل . انه عبر القماوي | 














الرسالة ۷۳۹ 





من رسائل الرافعى : وعى الفزآن باللفظ > القراءات 
وح القرآن باللفظ أمى اختلفت فيه الفرق الإسلامية ؛ 
فللأشمرية قول » وللسمتزلة رأى » وللحنابلة مذهب . وثم فرق 
أخرى لما آراء ختلفة فة . ولا نطيل بذكر هذه الآراء فليرجع 
لها فى مظانها من بريد الوقوف عليها » وأنت لو تدبرتها كلها 
لألنيتها ما لا يسكن إليه المقل » ولا يطمأن به القلب . وقد 
فزعت إلى الرافى وهو من أعة البلاغة لملی أجد عنده شيعا 
يثلج الستدر » ولکنه على ما آق من قول بیغ » فان النفس 
لا يزال فا من هذا الأ شىء 
ولملنا جد من أنمة الدين » أو من غيرم من الملماء المققين » 
من بتول بالبحث والتحقيق هذا الم الدقيق الذى يهم 
السلمين جيما » حتى نصل فيه إلى مقطع. تسكن إليه النفوس 
a‏ عنده المقول الحائرة 
وهذا هو جواب الرافی رجه الله 
بأأبا ری: السلام عليك » وبمد . فإنك سألتنى مسائل 
دقيقة » حتاج إلى الفكر ویسط ال جوابب وهنیا ما لا قبل رل به 
فان صیض الدباغ حقيقة » ولكنى أجيبات عا قلاودل 
أما سوالك فقد کثر الکلام فى جوابه ء الى أراه.أنا 
أن ألفاظ القرآن منزلة يحروفها ونسقها وإلا بعال الإيجاز : لأن 
الامجاز لا يكون إنساني » وقد كان الوحی ينزل على النى 
سل الله عليه وس فتدتريه حالة روحية وردت سفته فى البخارى 
وغيره» وبها ینز ع من عا اس فتتجرد نفسه الشريفة » فيرى 
للك ويسممه ویاخذ عنه » ثم يفيق فيؤدى ما أوحى له بحروفه » 
وهی حالة كانت شديدة علية ولذلك تسمى (برحاء الوحى) ».ركان 
جسمه سلی‌اله عليه وسلم يثقل فيها جداً ويتصبب عرقاء إلى آخر 
ما ورد ق صفها ممايدل على ما تلق نفسه التعريقة فى تجردها وما 
يلق الجسم فى هذا التجرد » ولا عکن فى مثل هذه ال أن 
یکون للانسان وعی‌وفکر أيؤلف به ذ نت کلام کا ‏ وعمت» 
أن هذا التأليف م نأفمال الخ» ولو آمکن أن تکون الألفاظمن 
عنده صل لله عليه وس لظظهر فا لوب یلآ کر ؟ ولا کان 
فىخاجة إلى زول القرآن آبة فآیتن إلى عشر » ب لكان يحدث عن 
(۱) لا توئفت عرى المنداقة بب وبين الرافعي كان يكن فى رسائله 


مل بذ كر کنیی غب وقد ذکروا أن من الا کرام الدعاء بالكنية قال 
رسول اقة (س) لصفوان بن أمية انزل (اباوهب) ( أبورية) 

















العنى الذى ینطبع فى روحه جلة واحدة» وفوق ذلك فهذه جالة 
تستدعی وقو ع التفاؤت فى أجزاء القرآن وهو غير واقع » 
وأظنك لم تقرأ الجزء الثانی من تارخ آداب العرب ففيه كل شىء 
ماعدا كيفية نزول الوح » لأنى لم أتعرض لا إد أردت أن یکون 
كتانى مق للاؤمن وغير امن لنت به مز نجهة ال ىكل 
فصوله . ومن أجل ما يبنت لك جزم الملماء كلهم أنه ينل شىء 
من القرآن منم » لأ نالنوم حالة يستوى فيها لاس لتجرد أرواحهم 

أما اختلاف القراءات أحيانا فى بض الألفاظ فهو دی 
للاتجاب والإيجاز لاك طننت لان ملهم اللغة ومقسمها فى ألسن 
المرب على اختلاف قبائلهم أنزل ألفاظ القرآن بطريقة يمكن 
مه الا لسنة على تفاوت ما بينها أن تتلوه > ومن العلوم أن المربى 
بجمد على لئة واحدة وبعض المرب لا يستطييع أن ينطق غير 
لنتهمطلقا »كا تراه ف المزء الا "ول منالتارخ » فكانتالقراءات 
مذابالشیب وکلها ر راجع إل الننى میاه عليه وس » وهو تلقاها 

ذلك تعن جبر یل عليه السللام] ما عدا القراءات الشاذة والضميفة 
مما ثيه عليه الملناء 

أن الم القرآن ية المرب و ٍغامهم به » فكان من الواجب 
آنتروق تلاوتة متسرّة لهم على السواء» وهذالا يتأتى إلا مع 
آوشاع ف بعض اطروف » وهه لا وضاع می‌القراءات ؛ أن من 
المرب کان يستطيع أن یاف لکل هذه القبائل كلام واحدً 
سس عل آل ای من ابا إلا من اس 
يومثذ له لغوى 

هد دس ات هی معنى من معانى الإجاز اثقبه إليه 
المرب ولا يكن أن ید رکه غير يمن جادوا بندم» ولهذا لا آستحسن 
ىرای أبها اناس اليوم على اختلافها ء إذلا حاجة إلى ذلك 
بمد أن اجتممت الاٴلئة على لغة واحدة » وقد ظهرت للقراءات 
فائدة محقق ممنى الإيجاز فيها » وى تسهيل التلاوة على بعض 
حاب الألسنة الموجةکالغارية وحوم ‏ أما ى مصر فلا حاج ةإلبها 

هذا ما حضرتی وأظنى كتبت فى انلزه ای فى هذا 
المنی ما فیه كفاية . أما عتی فعى هى » ول رغبة شديدة إلى 
اليكتاية والسمل » ولکن الطبیب ينهانى عن ذلك » لأن الدماغ 
عيض » ولله الأعس أسأله تال أن يميد على عافیتی ويزيدها . 
والسلام علیک ورجة اله . ( مصطنی ) 

( السورة) ود بو ر 





Vis‏ الرس‌الة 





كنت قرأت فى مقال للأستاذ الفضال تمد عبد النى حسن 


( ع ۵۲۱ من الرسالة ) إشارته إلى قول الشاعن : 
إذا كنت فى حاجة سل فأرسل کا ۷ توسه 
ثم نسه على أن ذلك من قول ( شاعم إسلاى ) ٠‏ د 
آنا ھا دنه هده القصيدة كد يعر 
ولكن الأستاذ الجليل أجد بوسف تجاتى يسما إلى ( الزيير 
ابن عبد الطلب ) عم الرسول غليه الصلوات فى ترجة طويلة 
کتها عنه بالمدد الصادر فى ينابر عام ٩۸۰‏ من ححيفة دار 

الملوم . ققد أورد الأستاذ القصيدة ثم قال : 
« قد ینب بعض الرواة شيا من هذه الأبيات إلى عبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جمفر ب ی طالب ؛ ولسكن الثقات 
ينسبون الأبيات كلها إلى الزبير بن عبد الطلب» . وأورد تأييداً 
للك ماجاء فى جهرة الأمثالى لأبى هلال المسكرى من تا كيد 
نسبة الأبيات إلى الزبير 
فهذا أحد اتنبپین أتوجه: به إلى الأستاذ الابقة تمد 
عبد النى حسن . أما التنبيه الثانى فا3 ب" آستانا الیل 
( نجاتى ) فهو قد ذكر فى مقاله الذی آثرت ال عن ازیو 
بیان للا خطل فى وصف الجر جاء نيا : 
کت ثلالة أحوال بطيتها حى إذا صرحتمنبمدتهدار 
5ك إل التصف م نكافا أترعها ید ولمْها بالجئن والفار 
ثم قال : کت جع کیت وهو الأسود . وججع على فمل 
اتوم 3" له على وزن أفمل . ثم استطرد الأستاذ. إلى تعليل 
تسمية الجر کیت » وتحدد صفة هذا اللون بين الألوان . وأقول 
إنه يبدو لى أن حة الكلمة فى آلبیت :کت" ثلاثة أحوال . 
أى بالبناء للبجهول من القمل )عبن فطل و + 
فالشاعى بريد أن هذه الجر غطيت بالطين فى راقودها ثلالة 
أعوام کوامل حتى صرجت وتکشف عنها زبدها ... إلى خر 
التحية 
(جرجا) رد فزت مده 














ما ينس ,عليه من متى > هذا وللا سادق می 
ووافر التقدبر 





وراسات عن مقر ابى اروںہ 

' نملن' إلى الأدباء الأقاضل الذين طلبوا من إدارة الرسالة 
کتاب ( ذراسات عن مقدمة ان خلدون ) للعلامة الكبير 
الأستاذ ساطع الحصرى » أن مؤلفه الفاشل ل تلع إصداره 
إلى مصر ولا إلى غيرها من البإذان » لآن السلطات اللبتانية 





والسورية تحظر ذلك فى الوقت الحاضر . ويهذه الناسبة نذكر 
أننا أخطأنا تقدير نذا الكتاب القع » فإنه يباع فى لبنان 
وسورية بست لبرات‌سورية » وهی تساوى بالعملة الصرية ستين 
قرش » وهو مبلغ لا مزال ضثيلاً فجانب ما تتكلفه الكتاب من 
الجهد فى إعداده ونشرء 





بعض الدارس الأولية وال کانب العامة 


ا 
1 
ا 
0 لسنة ۱۹۵۳/ ۱۹۵۶ عدیریی الشرقية 0 
والقليوبية وحافظة القنال فى للدة من 
أول السنة الدراسية إلى آخر عطتها 
۱ الصينية وفيا يلى بيان الجهات التى ۱ 
کون ما كز للتموين : 

لاساعيلية . السويس . نپا  :‏ 
/ طوخ . شبین القناطر . شبرا مص . 1 
ازقازیق . منیا القمح . بلبيس . / 
ههيا . فاقوس 

وتقبل العطاءات عکتب حضرة 

0 صاحب المزة الراقب العام لمنطتة 0 

بالزقازيق لفاية الساعة الادية عشرة 

من صبيحة يوم اس الوافق 
۳/۱ عن تور يدالأغذيةالذكورة ا 
ْ٠‏ ويمكن الحصول على قأئُة الناقصة 1 
وشروطها من النطقة بالزقازيق مقابل 1 
دفع نا وقدره مالة مليم للنسخة الواحدة 
خلاف أجزة اإرشالها بالبزيد السجل 
۱ وقدرها خسون ملیا ويراعى أن یقدم | 
و طلب "الشراء على ورقة دمقة من فقة ا 


NEY‏ ا 











( طبت عطمة الرسالة بشارع السلطان حين -- عاهدين ) 














